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  الملخص: 

بیعیة والبشریة، وقعت في العالم الإسلامي على مر العصور عدد من الكوارث الط    
فأفرز تلك النوازل والمصائب جملة من الكتب والمؤلفات ، عرف معظمھا  بوباء 
الطاعون.  لكن تلك المؤلفات أكثرھا مفقودة أو مازالت مخطوطة. والسبب أن موضوع 

  تلك الكتب یعد متخلفًا بالنسبة لما توصلت إلیھ البشریة في العصر الحدیث.
یث والفقھاء بالكتابة  عن الوباء ولاسیما الطاعون في قام جمع من شراح الحد    

الأحادیث النبویة وتفسیرھا حسب رؤیتھم، وكذلك ظھر من بین العلماء من دعا الناس و 
ولاة أمورھم إلى ما توصل إلیھ الأطباء الذین اقترحوا من تجاربھم وما تیسر لھم في 

  زمنھم طرائق للوقایة منھ.
دباء في تكوین ذلك التراث،  فكان لسان الواعظ وأسلوبھ وقد أسھم الوعاظ والأ    

مؤثراً وموجھاً في المجتمع المتفشي فیھ الوباء،. وكذلك كان قلم الأدباء والشعراء 
مسجلاً وواصفاً دقیقا للمأساة والمعاناة التي عاشھا ھو ومن حولھ نتیجة تلك الأوبئة 

  الممیتة. 
  طاعون، التراث الاسلاميمؤلفات، وباء، ال  الكلمات المفتاحیة:
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Works on the plague epidemic in Islamic heritage. 
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Abstract:  
Throughout the ages, a number of natural and human disasters have 
occurred in the Islamic world, these calamities and pandemics have 
produced a number of books and writings, but despite the differences in 
these calamities they have been all termed as plague.  The most of these 
works are missing or are still in manuscript, because the subject of these 
books is considered by people to be outdated in comparison to what 
humanity has reached in progress in the modern era. 
A group of commentators and jurists wrote about the pandemics, especially 
the plague, through their readings and interpretations of hadiths of the 
Prophet. Some of these scholars called the attention of people and their 
rulers to the findings of doctors of the age and suggested through their 
experiences and what was available to them in their time ways to prevent 
pandemics. 
Preachers and writers contributed to the formation of this heritage, so the 
preachers through their influential preaching, have left their impact on 
societies in which the pandemics were rampant. The  
writings of writers and the poems of the poets were the true records which 
provide a true an authentic picture of the tragedy and suffering that they and 
those around them experienced as a result of these deadly pandemics. 
Key words: writings, epidemic, plague, Islamic heritage 

  :المقدمة
ختلفة على مر القرون في التاریخ الإسلامي مثل الزلازل وقعت كوارث طبیعیة م    

والأوبئة والقحط والمجاعات والفیضانات وما إلى ذلك. وقد تعرفنا إلى تفاصیل تلك 
الأحداث في المؤلفات والرسائل التي دوّنھا المؤرخون والعلماء المعاصرون آنذاك أو ما 

 لكتابات. فما زالت معظمھا مخطوطاتكُتب بعدھا، فمكتبة التراث الإسلامي ملیئة بتلك ا
  تنتظر أقلام المحققین للعمل علیھا. 

أھمیة  )٢(plagueالطاعون  epidemicوإن لتلك الكتب والمؤلفات بشأن وباء     
تاریخیة، لأنھا تنقل تلك الأحداث والأوضاع بصورة مباشرة بید من عاشھا واكتوى 

لتراث یعكس المستوى الفكري والثقافي بنارھا، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن ھذا ا
لتلك المجتمعات في تلك العصور من خلال التعامل مع وباء الطاعون وكیفیة تجنبھ، 

  وكذلك یتبین المستوى الطبي الذي كان موجوداً في تلك الأزمان الغابرة. 
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ففي استعراض سریع لتاریخ الكتابة عن وباء الطاعون یلاحظ أن القرنین الأول     
ثاني الھجریین خالیان من التألیف أو أنھ لم یعثر على رسالة أو كتاب یعود تاریخھ وال

إلى تلك الحقبة. وشھد القرن الثالث الھجري بدایة التألیف في الطواعین، واستمرت على 
  مر القرون. 

وفي العصر الحدیث قام بعض الباحثین بنشر بعض تلك الكتب التي تتحدث عن     
فیة التعامل معھا وتأثیرھا على المجتمعات، كما ظھرت دراسات علمیة طبیعة الوباء وكی

من ھنا وھناك تلقي الضوء على جوانب من تلك الجائحات التي عمت بلداناً مختلفة في 
العالم الإسلامي. وفي ھذا البحث نتوقف على بعض تلك المؤلفات، مركزا على موقف 

  ء ودورھم أثناء تفشي الوباء.المحدثین والفقھاء والأطباء والوعاظ والأدبا
  أولاً: الریادة للمحدثین:

سیجد كتباً قد خصصت النبویة من یبحث عن موضوع وباء الطاعون في كتب السنة     
أبواباً وفصولاً وعناوین مستقلة بشأن الطاعون والوباء. فمثلا خصص الإمام البخاري 

تاب الطب خصّص بابین، م) لموضوع الطاعون كتباً وأبواباً، ففي ك٨٧٠ھـ/٢٥٦(ت.
وفي كتاب الحیل خصص باباً، كما ذكر أحادیث عن الطاعون في كتاب الفتن وكتاب 
التوحید وكتاب القدر وكتاب الأذان وكتاب الجھاد وكتاب فضائل المدینة وكتاب 

  .)٣(المرضى وكتاب الدعوات
الطاعون  م) فقد جمع الأحادیث الواردة في موضوع٢٦١/٨٧٥أما الإمام مسلم (ت.    

في كتاب السلام في باب الطاعون والطیرة وفي كتاب الحج وفي كتاب الإمارة وغیره. 
فقد ذكر في باب الطاعون والطیرة والكھانة سبع عشرة روایة، ومحاور الأحادیث 
السبعة عشر، أحدھما أن الطاعون عقاب حل على قوم من بني إسرائیل. وثانیھما 

لتي وقع فیھا الطاعون أو الدخول إلى ھذه الأرض، التحذیر من الخروج من الأرض ا
وأما في باب الشھادة فإن محور الحدیثین ھو الشھادة لمن مات بالطاعون من أھل 

  .)٤(الإسلام
م) في (الموطأ) بابین في شأن الطاعون ٧٩٥ه/١٧٩لقد خصص الإمام مالك (ت.    

دیث في كتاب الجنائز، م) الأحا٨٨٨ه/٢٧٥والوباء. وكذلك ذكر الإمام أبو داود (ت.
م) خصص باباً في كتاب الجنائز وفي كتاب ٨٩٢ه/٢٧٩وكما أن الإمام الترمذي (ت.

الفتن للأحادیث بشأن الطاعون. لكنْ ثمة كتب في السنة لم یُخصَّص فیھا باب مستقل، 
م) والنسائي ٨٨٦ھـ/٢٧٣فمثلا لم یخصص كل من الإمامین ابن ماجة (ت.

الطاعون بل نثرا الأحادیث بشأنھا في كتابي الجنائز والفتن. م) باباً في ٩١٥ه/٣٠٣(ت.
م) الأحادیث عن الطاعون عرضا في ١٠١٤ھـ/٤٠٥كما ذكر الحاكم النیسابوري (ت.
  .)٥(كتابھ المستدرك على الصحیحین

ومما تجدر الاشارة الیھ أن الأحادیث في الكتب السنة النبویة المذكورة مرتبة على     
في كتب المسانید فالوضع مختلف، فقد روى الإمام أحمد بن حنبل  أبواب الفقھ، أما

م) في مسنده معظم أحادیث الطاعون، غیر أنھا موزعة بحسب رواتھا ٨٥٥ه/٢٤١(ت.
  .)٦(ولم یخصص لھا باباً أو عنواناً منفصلاً. وكذلك الحال لكتب المسانید الأخرى
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حادیث الطواعین في كتاب مستقل وكان الإمام الحافظ ابن أبي الدنیا أول من جمع أ    
.  وقد قال أحدالباحثین بأننا ((لا نجد قبل ابن أبي ) ٧(تحت عنوان (كتاب الطواعین)

م) أحدا أفرد كتاباً في الطاعون، وإنما كانت أحادیث مبعثرة في ٨٩٤ھـ/٢٨١الدنیا (ت.
  .) ٨(في صدور الناس)) بطون الكتب أو

ھذا الموضوع فمثلا خصص الإمام النووي  ولشراح الأحادیث بصمة مختلفة في    
م) في كتاب (الأذكار) فصلا بعنوان (فصل في الإشارة إلى بعض ما ١٢٧٧ھـ/٦٧٦(ت.

حیث یذكر فیھ باختصار الطواعین الواقعة في تأریخ ) ٩(جرى من الطاعون في الإسلام)
اعون الاسلام، لأنھ قد فصل ذلك في شرحھ لصحیح مسلم في كتاب السلام في باب الط

  والطیرة وفي كتاب الحج وفي كتاب الإمارة وغیره، كما سلف ذكره.
م)، فقد كتب كتابا ١٤٤٩ھـ/٨٥٢وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت.    

بعنوان (بذل الماعون في فضل الطاعون)، یتضمن خمسة أبواب، ولكل باب عدة 
  .) ١٠(فصول

نات الإمام الحافظ ابن حجر مُتْنَ بسبب الطاعون وما تجدر الإشارة إلیھ أن ثلاثاً من ب    
م، وماتت بھ ابنتھ الكبرى زین ١٤١٦ھـ/٨١٩فقد ماتت بھ ابنتاه فاطمة وعالیة سنة 

. لكن لم یذكر المؤلف ذلك في كتابھ، وإن ) ١١(م وھي حامل١٤٢٩ھـ /٨٣٣خاتون سنة 
راضیا تمام  عنوان كتابھ (بذل الماعون في فضل الطاعون) فھذا یدل على أنھ كان

  الرضا بقدر االله. وأن فضل االله ونعمھ موجودة وحاضرة للمؤمن حتى وسط الوباء.
نفع االله –وذكر ابن حجر دوافعھ في تألیف الكتاب قائلا ((فقد تكرر سؤال الإخوان     
في جمع الأخبار الواردة في الطاعون، مع شرح غریبھا وتیسیر معانیھا على  -بھم

  .) ١٢(تبیین أحكامھا وتحسین أقسامھا فأجبت رغبتھم في ذلك..))الأفھام وتقریبھا و
یتألف الكتاب من مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة. وتغلب على الكتاب صیغ الأخبار     

المتصلة بأقوال منقولة عن مصنفات سابقة، وفیھا حكایات وأشعار ورد فیھا ذكر 
وفي الباب الثالث یؤكد أن  للطواعین. یشرح في الباب الأول والثاني حكمة الطاعون.

الطاعون ھو شھادة للمسلمین. وفي الباب الرابع یناقش فرضیة الخروج من البلد الذي 
ینتشر فیھ الطاعون. ویستكره الخروج أو اعتزال الناس. وفي الباب الخامس یبحث عن 

ل ما یفعلھ الناس بعد وقوع الطاعون، ویرى العسقلاني أن الإكثار من الدعاء ھو السبی
  . )١٣(الأفضل والأسلم للنجاة من الوباء

  ثانیاً: تفسیر الفقھاء: 
كان سببا في تألیف كتب عدیدة من   )١٤(لعل تفشي الطواعین في عصر الممالیك،    

م) ١٣٥٠ھـ/٧٥١قبل فقھاء  ذلك العصر، فمثلا: ألف الإمام ابن القیم الجوزیة (ت.
أنـھ عالج فیھ الجوانب الفقھیة (كتاب الطاعون) إلا أن الكتاب مفقود، لكن یرجح 

والحدیثیة للموضوع، بدلیل أن المؤلف قد خصص فصلا في كتابھ (الطب النبوي) 
  )١٥(للطاعون وتناول الموضوع من الناحیة الفقھیة والحدیثیة.
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م) كتابا أسماه (جزء في ١٣٧٠ھـ/٧٧١وكذلك ألف الفقیھ تاج الدین السبكي (ت.    
كما كتب الفقیھ محمد  )١٦( الموضوع من الناحیة الحدیثیة.الطاعون) حیث یعالج المؤلف 

م) كتابا أسماه (حل ١٣٧٢ھـ/٧٧٤بن جمال الدین أحمد بن عثمان الدیباجي الملوي (ت.
) ١٧(الحباء لارتفاع الوباء) أكد فیھ أن الدعاء لرفع الوباء والطاعون جائز ومشروع.

م) ١٣٨٣ھـ/٧٨٥لحلبي (ت.وكذلك صنف الإمام شمس الدین محمد بن محمد المنبجي ا
، وھو من مصادر ابن حجر العسقلاني في كتابھ بذل )١٨((كتاب الطاعون وأحكامھ) 

  الماعون وأكثر من النقل عنھ.
) ١٩(وكتاب (الإباء عن مواقع الوباء)من تألیف العالم إدریس بن حسام الدین البدلیسي    

بأنھا حل بھا الوباء، فسلك  م) الذي لم یدخل مدینة القاھرة بعدما سمع١٥٢٤ھـ/٩٣٠(ت.
م)، لكن بعض العلماء أنكروا علیھ ھذا ١٥١١ھـ/٩١٧طریق البحر إلى إسطنبول سنة (

الامر بحجة أن المؤمن لا یخشى من الوباء وأن كل شيء یجري بمشیئة االله، فرد 
البدلیسي علیھم بھذا الكتاب مبینا فیھ حقیقة القضاء و القدر، وأن الاحتراز من الوباء 

. وعلى حد علم الباحث أن ھذه ) ٢٠(مر مشروع مستدلا ذلك بأدلة نقلیة وعقلیةأ
المخطوطة لم تنشر بعد ، وإن قام احد الباحثین مؤخرا بتحقیق موجز اعتمادا على 

  .)٢١(نسختین للمخطوطة
شمس  شیخ الإسلاموكان كتاب (راحة الأرواح في دفع عاھة الأشباح)، من تألیف     

م)، فقد أشار لھذه الرسالة ١٥٣٦ھـ/٩٤٠الدین أحمد بن سلیمان بن كمال باشا (ت
صاحب كتاب كشف الظنون. قائلاً: إنھا رسالة مختصرة في أمر الطاعون رتبھا في 

 . )٢٢(مقدمة وأبواب
تنѧѧѧѧѧѧى الفقیѧѧѧѧѧѧھ المѧѧѧѧѧѧؤرخ الأدیѧѧѧѧѧѧب مرعѧѧѧѧѧѧي الكرمѧѧѧѧѧѧي المقدسѧѧѧѧѧѧي الحنبلѧѧѧѧѧѧي    وقѧѧѧѧѧѧد اع    
م)، بموضѧѧوع الطѧاعون، فصѧѧنف فیѧѧھ أكثѧر مѧѧن كتѧاب، فمѧѧثلاً أجمѧѧع    ١٦٢٣ھѧـ/ ١٠٣٣(ت.

فѧѧي كتابѧѧھ الموسѧѧوم (تحقیѧѧق الظُّنѧѧون بأخبѧѧار الطѧѧَّاعون) عѧѧدة نصѧѧوص بشѧѧأن موضѧѧوع         
. ثѧم  ) ٢٣(ھالطاعون وجعلھ في عشѧرین فصѧلاً تنѧاول فѧي كѧل فصѧل منѧھ مسѧألة مѧن مسѧائل          

اختصر الكتاب في رسالة أخرى سماھا (ما یفعلھ الأطباء والѧداعون بѧدفع شѧر الطѧاعون)     
إذ تحѧѧدث فیѧѧھ عѧѧن قضѧѧیتین مھمتѧѧین ھمѧѧا: جѧѧدوى الأدعیѧѧة والأذكѧѧار فѧѧي دفѧѧع الطѧѧاعون،      

وألѧّفَ كتابѧا آخѧر أسѧماھا (سѧلوان       ٢٤والتساؤل عن دور الطب في دفع الطاعون عن الناس
. ومѧا أكѧد علیѧھ    ) ٢٥() فھو شبھ تكرار لما ورد فѧي كتابیѧھ السѧابقین   المصاب بفرقة الأحباب

المؤلف في كتبھ كلھ بأن السبب الأكبر في ظھѧور الطѧاعون وتفشѧیھ ھѧو مѧا یقترفѧھ النѧاس        
من ذنوب وفواحش مستشھدا في ذلك بالأدلѧة الѧواردة مѧن السѧنة النبویѧة. كمѧا أورد بعѧض        

بالطѧاعون مѧن السѧنة النبویѧة، ومѧن كѧلام بعѧض        الأدعیة والأذكار التي تقѧال عنѧد الابѧتلاء    
  .) ٢٦(العلماء

وكان وباء الطاعون موضوع الكتاب الرئیس لكتاب (حدائق العیون الباصرة في     
م) حیث ١٦٨٢ھـ/١٠٩٤لإبراھیم العوفي الحنبلي (ت.) ٢٧(أخبار الطاعون والآخرة)

افع لكتابتھ لأنھ فقد شغل أربعة عشر باباً من تسع وعشرین باباً من الكتاب. وكان الد
ھـ ١٠٦٥ھـ و١٠٥٣عدداً من أحب أقربائھ وأعز أولاده بسبب وباء الطاعون في عامي 
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حیث وجد سلواه عمن فقد بالكتابة في ھذا الموضوع، لیعین بھ نفسھ ویرشد بھ من 
  .) ٢٨(حولھ
یشتمل الكتاب على فوائد جمة بشأن وباء الطاعون من حیث أسبابھ والعلامات التي     

تسبقھ وأقوال الحكماء والأطباء فیھ والوقایة منھ، ویرد على قول الأطباء من جھة 
  .) ٢٩(ویثبت قول أھل الشریعة من جھة أخرى

وظھر من بین الفقھاء من تعاملوا مع النصوص بنوع من المرونة والاعتدال فقادھم     
لفرار، ونذكر ھنا ذلك إلى  تأكید حقیقة العدوى ومشروعیة الاحتراز منھا بما في ذلك ا

م) الذي ١٧٩٩على سبیل المثال لا الحصر رأي الفقیھ محمد بن أبي القاسم الفیلالي (ت.
، جاء في مقدمتھا قولھ: ((فھذا تقیید )٣٠(ألّفَ رسالة سماھا (فیمن حل بأرضھم الطاعون)

ما بھ جمیع ما وقفت علیھ من كلام الأئمة فیما یتعلق بالفرار من الطاعون.. حملني علیھ 
رأیت من إنكار بعض الناس على من خرج في زمانھ، ومن التشنیع علیھ، وإطلاق 

  .) ٣١(الألسنة فیھم ونسبتھم إلى العصیان))
ویظھر أن الفقیھ الفیلالي كتب رسالتھ لیرد بھا على فقھاء الذین رموا الفارین من     

ن یشبھ فرار من الطاعون بضعف الإیمان. حین یقول: ((اعلم أن الخارج من بلد الطاعو
كان في موضع فسمع صوت لص أو شم رائحة سبع فخرج من ذلك الموضع ھارباً 
مخافة أن یصیبھ في ذلك الموضع مكروه.. فكما لا یعد ھذا معارضا للقدر ولا مدافعا 
لقضاء االله الذي لا مرد لھ، كذلك لا یكون الخارج من أرض الطاعون معارضاً 

  .) ٣٢(للقدر))
لقسم بعرض كتاب (إتحاف المنصفین والأدباء بمباحث الاحتراز عن ونختم ھذا ا    

الوباء) الذي دعا صاحبھ فیھ إلى اتخاذ التدابیر المطلوبة للوقایة من وباء الطاعون ومن 
بینھا طریقة الحجر الصحي المعروف بالكرنتینة. ألا وھو حمدان بن عثمان خوجھ 

-١٨٠١( رفاعة الطھطاوي م) فھو في الجزائر كرافع١٨٤١- ١٧٧٣الجزائري (
  .) ٣٣(في مصر م)١٨٧٣

كان حمدان خوجة  مثقفا واسع الاطلاع، أتقن إلى  جانب العربیة، اللغات التركیة     
فعندما انتشر وباء الطاعون في  )٣٤(والفرنسیة والإنجلیزیة، و كان كثیر الأسفار

اللغة التركیة تحت  م ألّف كتابھ باللغة العربیة بدایة ثم ترجمھ إلى١٨٣٦إسطنبول عام 
-١٨٠٨( )٣٥(عنوان (سنا الإتحاف) وأھداه إلى  السلطان العثماني محمود الثاني

. فالكتاب كما یقول المؤلف: ((رتبتھا على )٣٦(١٨٣٨م) ونشر في إسطنبول سنة ١٨٣٩
مقدمة في تسع مقالات وثلاثة أبواب، أولھا ما في المسألة من المقالات، وثانیھا في مأخذ 

نھا بالنص أو القیاس، وثالثھا كالحكایة لما شاھدتھ من المجریات فھو المقصود م
  .)٣٧(كالأساس ثم الخاتمة في خمس مقاصد لا تخلو عن فائدة))

وكان یھدف المؤلف من وراء ھذا العمل حث الناس على التداوي ووقایة أنفسھم من     
رد فیھ على المتزمتین الوباء بالطرائق الحدیثة المتبعة في الحواضر الأوروبیة. كما ی

الذین لا یقبلون التغییر ویتمسكون بالطرائق التقلیدیة البالیة للوقایة والعلاج، ویرد على 
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المتواكلین الذین یتركون كل الأمور إلى مشیئة االله، فلا یتخذون حذراً ولا یقدمون 
الذي . فیتحدث عن تجربتھ الشخصیة لأنھ نجا من الطاعون )٣٨(الأسباب لتفادي الوباء

م) فأودى بحیاة الكثیر منھم وعلى رأسھم الداي ١٨١٨-١٨١٧أصاب أھل الجزائر (
  ) .٣٩(م)١٨١٨-١٧٨٤على ابن احمد خوجھ(

وقد حرص المؤلف على تصدیر رسالتھ بتقریض لسبع شخصیات من القضاة     
، إذ یجمع ھؤلاء كلھم أن ما جاء فیھا یستند إلى تأصیلات شرعیة )٤٠(والعلماء والولاة

ن الكتاب والسنة وأقوال العلماء المعتمدین، وھذا وحده یؤكد حجم الضغط الذي م
استشعره حیث یمكن أن یلقى فیھا معارضة شرسة. لأنھ خاض معركة في میدان الفقھ، 
وانتھج أسالیب الحجاج الفقھي لیقول لمعاصریھ إن الاحتراز من الوباء أمر مطلوب 

  .شرعاً، وھو لا یعني الفرار من قدر االله
تحدث الكاتب في المقالة التاسعة من كتابھ، عن موضوع الحجر الصحي و    

(الكرنتینھ)، وقال إنھ ((قد جُرب نفع ھذا النوع من الاحتیاط منذ مئین من السنین حتى 
تحققوا بھ الاستكفاء عن ھذه المضرة بإذن االله، وصار عندھم وعند كل من اطلع على 

  .) ٤١(لضروري، لا مجال إلى إنكاره))أحوالھم صحیحا مجربا بمنزلة ا
ولماذا لم یكن لھذا المصطلح مقابل لدى المسلمین حینھا؟ قال المؤلف إنھ ((لمّا لم     

، لكن ذلك )٤٢(یتقدم مثل ھذا النمط من الاحتراز بین المسلمین لم یكن لھ اسم إسلامي))
نجیة لا یكون سندا لا یعني نبذ ھذا النظام من أجل ذلك، إذ إن ((مجرد التسمیة الفر

، أي أن الأحكام الشرعیة لا تنبني حلالا وحراما على الأسماء، )٤٣(للأحكام الشرعیة))
  بل تنظر إلى جوھر الأشیاء لتحكم علیھا بما یوافق الشرع.

وكذلك سلط الكاتب على بعض التأصیلات الشرعیة المتعلقة بمسألة الاحتراز من     
فكتب في الباب الأول ما ورد من الآیات الوباء وفرض نظام للعزل الصحي، 

والأحادیث والآثار وأقوال العلماء في إباحة الفرار من الضرر أو من خصوص الوباء 
إذا وقعت بأرض و تحریمھ وكراھتھ. وقال إن الأخذ بالأسباب سائغ ومشروع، 

ن أحكام والمحذور فیھ ھو اعتقاد التأثیر لغیر االله سبحانھ، أو أن الأسباب تغیر شیئاً م
  )٤٤(االله، مشیرا إلى أن أفاضل الصحابة على المذھب الذي نرجحھ.

بعد ما استعرضنا من الكتب الفقھیة، نتوصل إلى أن الفقھاء اختلفُوا بشأن الموقف     
من وباء الطاعون، بین من ذھب في اتجاه قدري، إذ یناقش في شرعیة الوقایة واتخاذ 

لمسلم في الإصابة بالوباء وینھاه عن تجنبھ، الحیطة والحذر، بل یُرغب الإنسان ا
باعتباره ابتلاء من االله ورحمة، واتجاه كان أكثر عقلانیة في تفسیره لظھور الوباء طوال 

  التاریخ، حیث شجع الناس لاتخاذ طرائق الوقایة والعلاج.
  ثالثاً: وصفة الأطباء:

الطبیب الفیلسوف یعقوب  وفي مقدمتھم .ترك الأطباء رسائل وكتبا في وباء الطاعون    
م)، والطبیب الكبیر أبو بكر محمد بن زكریا ٨٧٣ھـ/٢٦٠بن إسحاق الكندي (ت.

م). والطبیب محمد ٩٧٠ھـ/٣٦٠م) وابن الجزار القیرواني (ت٩٢٥ھـ/٣١٣الرازي (ت
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م) وابو ٩٨٠ھـ=٣٧٠بـن أحمد بن سعید أبو عبد ااالله التمیمي المقدسي (ت. حوالي 
  )٤٥(م).١٠١٠ھـ/٤٠١جرجاني المسیحي(ت.سھل عیسى بن یحیى ال

لكن بعد ما وقع في منتصف القرن الثامن الھجري أو ما یعرف في التاریخ     
الذي عم معظم البلدان  )٤٦(الأوروبي بالموت الأسود في القرن الرابع عشر المیلادي

ومات بسببھ ملایین من البشر، كتبت رسائل عدیدة بشأن الطاعون، فقد كتب الأطباء 
العلماء في ذلك العصر كتبا ورسائل مختلفة تتناول فیھا ذلك الوباء والطاعون الذي و

  حل بأغلب المناطق والمدن في العالم الإسلامي آنذاك. 
الذي فقد والدیھ بسبب  -م) ١٨٠٦ھـ/٨٠٨فقد وصف المؤرخ ابن خلدون (ت.    

صف ھذه المئة الثامنة.. ھذا الوباء قائلاً ((نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منت-الطاعون
الطاعون الجارف الذي تحیَّف الأمم، وذھب بأھل الجیل...، وانتقص عمران الأرض 
بانتقاص البشر، فخربت الأمصار، ودرست السبل والمعالم، وخلت الدیار والمنازل، 
وضعفت الدول والقبائل...؛ وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض 

  .) ٤٧(جابة...، وكأنھ خَلق جدید ونشأة مستأنَفة وعالَم محدَث))فبادر بالإ
وفي الأندلس أثار الطاعون جدلاً واسعاً بشأن كیفیة الوقایة منھ، بعد أن ارتفع عدد     

المصابین. فكان لأطباء الأندلس إسھامات علمیة غیر مسبوقة في الحد من انتشار ھذا 
  كتبھم ومؤلفاتھم المشھورة. المرض في ظل مجھوداتھم الطبیة، وبفضل 

وفي مقدمتھم ابن خاتمة، وابن الخطیب ومحمد الشقوري. وقد أفادوا بكتبھم أھل الشرق 
والغرب بمن فیھم الأوروبیون، إذ یتفق الثلاثة في تشخیص المرض ومفھوم العدوى 

  .وكیفیة عزل المرضى والتخلص من الثیاب الموبوءة
لاثة عن ذلك قائلا: ((في الجملة تضاربت مواقف وقد عبر محقق رسائل ھؤلاء الث    

المجتمع الإسلامي وكذلك المسیحي بین المقاومة أو الاستسلام والتشاؤم إزاء المرض 
الھائل. لم یخص التفسیر الدیني الفقھاء فحسب بل اعتقدت العامة في كثیر من التفسیرات 

لعرب عموما والأندلسیون والحلول الغیبیة ،أما التفسیر العلمي فقد كرّس الأطباء ا
خصوصا ھذا الاتجاه ودعوا إلیھ بكل قوة مثلما حصل مع ابن الخطیب الذي حارب 

  .) ٤٨(موقف الفقھاء الاستسلامي))
م)، المسمى (تحصیل غرض ١٣٢٨ھـ/٧٧٠لقد كان كتاب ابن خاتمة الأندلسي(ت.    

ن الطاعون القاصد في تفصیل المرض الوافد)، أول كتاب طبي یقدم صورة شاملة ع
وعن أعراضھ وكیفیة الحد من انتشاره، وعن البیئة التي یجب توفیرھا للمریض. حیث 
تجاھل المؤلف تماماً الإشارة إلى الأسباب الدینیة التي یؤكدھا الفقھاء، واكتفى بالحدیث 
عن العدوى بوصفھا أمراً شھدت بھ العادة، وأثبتتھ التجربة. ویلاحظ في عنوان الكتاب 

وافد)، أي أن مصدر الوباء لیس محلیا، إنما ھو قادم من بلاد أخرى. وھذا دلیل كلمة (ال
واضح على أن ھذا المرض معدٍ. وأن العدوى یمكن أن تنتج من المرضى أو من 
ملابسھم، أو أدواتھم الشخصیة، ولاسیما أن الملابس القدیمة المملوءة بالبراغیث كانت 

  .)٤٩(تباع في المجتمعات آنذاك
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ناول كتابھ مسائل مختلفة من أھمھا: حقیقة وباء الطاعون والمعنى اللغوي ویت    
والطبي، أسباب الوباء القریبة والبعیدة، ما بالھ خصَّ قومًا دون آخرین على قرب 
الجوار، ما ظھر من عدواه وھي أروع وأھم ما عالجھ الكتاب، كیفیة التحفُّظ والاحتراز 

الشرع فیھ. ولھذا یُعدُّ ھذا الكتاب أوَّل كتاب في علم  منھ، ما علاجھ إذا نزل، ما جاء عن
  .) ٥٠(الأوبئة، وأعمق ما كُتب عن الطاعون

م)، فقد أورد آراءه في مقالة ألفھا ١٣٧٤ھـ/٧٧٦أما لسان الدین ابن الخطیب (ت.    
. فكان أكثر جرأة في أمر حتمیة العدوى ) ٥١(بعنوان (مقنعة السائل في المرض الھائل)

مراً یقره الاستقراء والحس والمشاھدة والأخبار المتواترة. حیث ذكر علاج بوصفھا أ
مرض الطاعون الذي اجتاح الأندلس وغیرھا من البلدان متحدثاً من موقع الطبیب 
والمؤرخ یشرح مفھوم العدوى ویوصي بعزل المرضى وتدمیر ملابسھم. كما وصف 

م من بینھا عدد المتوفین في مدینة تطور وانتشار الوباء بدقة. وقدم مجموعة من الأرقا
  فاس المغربیة في یوم واحد بلغ أربعة آلاف.

م)، من الأطباء ١٣٧٤ھـ/٧٧٦وكان عبد االله بن محمد اللخمي الشقوري (ت.    
المشھورین في الأندلس والمغرب صاحب رسائل عدة في الطب من بینھا رسالة بعنوان 

تلوث الھواء یساعد في انتشار مرض أوضح أن  )٥٢((تحقیق النبأ من أمر الوباء)
الطاعون، لذلك ینصح بتنقیة البیوت ببخور الصندل أو البلسم وكشفھ لأشعة الشمس 

  )٥٣(وتغییر الھواء یفید للوقایة من الوباء.
ھذا بالنسبة للقرن الثامن الھجري، أما في القرن التاسع الھجري فقد ألѧَف الطبیѧب أبѧي        

م)، رسѧالة  ١٤١٣ھѧـ/ ٨١٦محمد بن ھیدور الفاسي التѧادلي(ت. الحسن علي بن عبد االله بن 
مازجѧا فیھѧا خبѧرة الطبیѧب بالمѧدرس      ) ٥٤(بعنوان (المسألة الحكمیة فѧي الأمѧراض الوبائیѧة)   

  الخبیر.
نقلا من الدراسة الأكادیمیة التي نشرھا -وفي قراءة سریعة لأھم ما ورد في رسالتھ     

في المقدمة تحدید كلمة "وباء"، فھو  یظھر أن المؤلف یحاول-محمد أمین البزاز
یقول:((إن الأمراض المفاجئة التي تأخذ فجأة وبغتة كثیرة، وأما الشامل منھا ھو 

  .)٥٥(المرض الوبائي وھو الذي أردت أن أخصصھ في ھذه المقالة))
ولم یكن ابن ھیدور مقتنعاً بالتفسیر الذي یربط الطاعون بعالم السماء والأفلاك، فیقدم     

سیراً آخر یعده أساسیاً ، وھو مرتبط بالعامل الاجتماعي حین قال: ((ویحدث ھذا تف
المرض أیضا من فساد الأغذیة المستعملة في زمان المجاعات وغلاء الأسعار فیضطر 
الإنسان إلى تناول غذاء غیر مألوف قد فسد وتعفن لطول زمانھ، فیفسد المزاج من ھذه 

  .) ٥٦()الأغذیة وتحدث الأمراض القاتلة)
وبعد ھذا، ینتقل ابن ھیدور إلى تحدید طرائق العلاج، وھي تنقسم عنده على نوعین:     

النوع الأول یعتمد على ما یتعین قراءتھ وذكره عند نزول الطاعون، فینصحھا بتردید 
ھذا الدعاء (یا حي یا حلیم یا حنان یا كریم)، مضیفا أن الناس بالمشرق كانوا ینقشون 

ماني حاءات ، فضلاً عن أدعیة أخرى. ویبدو أن المجتمع كان یجد نفسھ على الخاتم ث



 

  
  
 

)١١٦(  
 

أعزل تماما أمام قوة الطاعون، وكانت جمیع الأدویة المستعملة ضده لا تجدي نفعاً. 
  .)٥٧(وأمام انعدام أي وسیلة أخرى، لم تكن ھناك سوى مزاولة الأسالیب الروحیة

ھیدور:((ینبغي للإنسان أن یدبر الھواء  والنوع الثاني ھو العلاج الطبي فیقول ابن    
الذي یتنفس بھ إذا لا یمكنھ تبدیلھ ولا لھ مندوحة عنھ لسواه إذ ھو مادة حیاتھ وتنفسھ 
القلبي.. فیجب علیھ إذ ذاك إصلاح جواھر الھواء ورده إلى مزاجھ الملائم لمزاج الإنس 

… ورشھا بالریاحین الباردة بما ذكرتھ الأطباء ورسمتھ العلماء من اتخاذ البیوت العالیة
ورشھا بماء الورد الممزوج بالخل والتطیب بھ ومسح الوجھ والأطراف بذلك والمواظبة 

 .)٥٨(على شمھ))
یلاحظ أن وسائل العلاج أمر أقرب إلى النظافة وتنظیم الغذاء منھ إلى وصف     

ى لعلاج دواء العقاقیر، وذلك لیس بغریب في وقت كانت الأدویة المتوافرة عدیمة الجدو
وبال كالطاعون، فكان أكثر ما یستطیع الطبیب أن یرجو في علاج المریض أن یلطف 
ألمھ ما أمكن وینشط جسمھ ویقوي معنویاتھ، مبرزاً أن ما ھو جدیر بالذكر تركیز 
المؤلف على وجود صلة بین الطاعون والھواء الذي یعده عاملا من عوامل نقل 

لتي اكتسبھا المؤلف واعتقاده بإمكانیة تلافي المرض العدوى، منوھا بھذه الفطنة ا
 .)٥٩(بتطھیر الھواء

وفي بیئة الأندلس وفي ظل حضارتھا نشأ أطباء من مختلف الملل والنحل، فعندما     
طرد إلیاس الیھودي بن إبراھیم الإسباني من الأندلس، لجأ إلى الدولة العثمانیة، بدلیل 

م) للسلطان بایزید ١٥٠٩ھـ/٩١٥لطاعون والوباء) سنة (أنھ كتب رسالة أسماھا (مِجنَّة ا
م). على الرغم من أن المؤلف یھودي لكنھ راعى في كتابھ ١٥١٢-١٤٨١الثاني (

فقد استھل الكتاب بالبسملة والثناء والحمد، كما ھو  )٦٠(الأصول المتبعة عند المسلمین.
ھا بعد وقوع زلزال شدید، العادة عند علماء المسلمین، ویذكر في مقدمة الرسالة أنھ ألف

  .)٦١(وعلاماتھ وطریقة علاجھ ومداواتھ عده وباء الطاعون. وبیّن الأسبابخشي أن یقع ب
 رابعاً: إرشاد الوعاظ:

ھناك جملة من الرسائل الوعظیة والخطب المدونة في التراث الاسلامي، یحث     
في مقدمة تلك الكتب صاحبھ فیھا الناس على الصبر والرضا والتسلیم للقضاء والقدر، و

  )٦٢( في ذكر الموت والوباء. م)٩٨٤ھـ/٣٧٤ما أورده الخطیب ابن نباتة الفارقي (ت.
وقد ألّف شھاب الدین أحمد بن یحیى بن أبي بكر بن أبي حجلة التلمساني     
. وقد )٦٣(م) كتاباً بعنوان (دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة)١٣٧٤ھـ/٧٧٦(ت.

دمتین واربعین حدیثا وسبعة أبواب وخاتمة كلھا في فضیلة الصلاة رتب كتابھ على مق
على النبي علیھ الصلاة والسلام. لیبین أن أفضل وسیلة لرفع الطاعون ھي الصلاة على 
الرسول، فكان كتابھ رداً على من رأى في التداوي بالصلاة على الرسول بدعة 

  )٦٤(مرفوضة.
محمѧѧѧѧѧѧد المنبجѧѧѧѧѧѧي الحلبѧѧѧѧѧѧي   وقѧѧѧѧѧѧد صѧѧѧѧѧѧنف الإمѧѧѧѧѧѧام شѧѧѧѧѧѧمس الѧѧѧѧѧѧدین محمѧѧѧѧѧѧد بѧѧѧѧѧѧن          

كتابѧѧا -كمѧѧا سѧѧلف ذكѧѧره  -م))، صѧѧاحب كتѧѧاب (الطѧѧاعون وأحكامѧѧھ)    ١٣٨٣ھѧѧـ/٧٨٥((ت.
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بعنوان (تسلیة أھل المصائب في موت الأولاد والأقارب). یواسي فیھ المؤلѧف فѧي ثلاثѧین    
باباً أھل المصائب ،مبیناً حقیقة المصیبة وما أعد االله لمسѧترجعھا وتحѧریم النѧدب والنیاحѧة     

صیب بفقد أحد أولاده، وفي اسѧتحباب اصѧطناع الطعѧام لأھѧل المصѧیبة وبمѧا أنѧھ لا        ومن أ
  .) ٦٥(یخلو وقت من مصیبة ولا شخص أن یكون مصابا ولما كانت ھذه سنة الحیاة

لذلك فالصبر على المصائب بأشكالھا المختلفة من مقتضیات الإیمان. ففي الباب      
مات صابراً محتسباً بسبب الطاعون فھو  السادس عشر یتناول الكاتب إلى موضوع من
  .) ٦٦(شھید مستدلاً بالأحادیث النبویة وأقوال العلماء

وفي البѧاب السѧابع والعشѧرین ذھѧب المؤلѧف إلѧى  أبعѧد مѧن ذلѧك حѧین أكѧد أن الشѧھادة                 
المطلوبة نوعان أولھا شھادة المعركة، وثانیھا شѧھادة الطѧاعون، مسѧتدلاً ((بقصѧة المغیѧرة      

نѧھ قѧال: اللھѧم ارفѧع عنѧا الرجѧز ـ یعنѧي الطѧاعون ـ فقѧال أبѧو موسѧى الأشѧعري                 ین شѧعبة أ 
رضي االله عنھ: أما أنا فلا أقول ھذا و لكن أقول كما قѧال العبѧد الصѧالح أبѧو بكѧر الصѧدیق       
ـرضي االله عنھ: اللھم طعناً وطاعوناً فѧي مرضѧاتك و قѧام أبѧو عبیѧدة خطیبѧاً فقѧال: یѧا أیھѧا          

 ѧѧع رحمѧѧذا الوجѧѧاس إن ھѧѧمالنѧѧدة   :ة بكѧѧا عبیѧѧبلكم وإن أبѧѧالحین قѧѧوت الصѧѧیكم و مѧѧوة نبѧѧو دع
  .) ٦٧(یسأل االله العظیم أن یقسم لھ من حظھ قال: فطعن فمات))

وكѧѧѧѧѧѧѧان للشѧѧѧѧѧѧѧیخ عبѧѧѧѧѧѧѧد الѧѧѧѧѧѧѧرحمن البسѧѧѧѧѧѧѧطامي الأنطѧѧѧѧѧѧѧاكي الحنفѧѧѧѧѧѧѧي البروسѧѧѧѧѧѧѧي            
، كتابا بعنوان (وصف الدواء في كشѧف آفѧات الوبѧاء أو الأدعیѧة     )٦٨(م)١٤٥٤ھـ/٨٥٨(ت.

إذ قسѧѧم كتابѧѧھ علѧѧى مقدمѧѧة وأربعѧѧة أبѧѧواب فѧѧي بضѧѧع     )٦٩(الأدویѧѧة المجربѧѧة) المنتخبѧѧة فѧѧي
 وثلاثین صفحة.

یقول محقق الكتاب في مقدمتھ ((الذي ننشره الیوم یتناول في المقام الأول موضوع     
التداوي بالأدعیة وباستخدام الأسماء الربانیة والأسرار النورانیة لدفع الأمراض وآفاتھا 

لأسرار الحرفیة والأنوار العددیة، دون التفریط في استخدام الأسرار التي مع الاستعانة با
وضعھا االله سبحانھ وتعالى في النبات والحیوان والجماد لحفظ الصحة ودرء شرور 

  .)٧٠(الأوبئة. وعالج الكتاب وباء الطاعون الذي كان متفشیا في تلك العصور))
  خامساً: وصف الأدباء:

ي شعر الشعراء وأعمال الأدباء بحث مستقل بذاتھ، لكننا إن موضوع الطاعون ف    
نكتفي بذكر أبرز تلك الأعمال وفي مقدمتھم ما كتبھ المؤرخ والأدیب الشاعر زین الدین 

م) من رسالة ١٣٢٧ھـ/٧٢٨عمر ابن الوردي (من تلامیذ شیخ الإسلام ابن تیمیة ت.
م ١٣٤٨ھـ/٧٤٩في حلب سنة  عند انتشار الطاعون )٧١(أسماھا (رسالة النبأ عن الوباء)

  الذي مات بسببھ. 
ولرسالة ابن الوردي الصغیرة بشأن الطاعون قیمتان: قیمة تاریخیة لأنھا وثیقة     

تاریخیة واجتماعیة مھمة، إذ تصور ما جرى للناس یومذاك بصورة دقیقة، لأن المؤلف 
تاریخ ابن بالأصل مؤرخ وصاحب كتاب (تتمة المختصر في أخبار البشر) المعروف ب

الوردي، فعقلیتھ التاریخیة جعلت رسالتھ ھذه وثیقة تاریخیة تؤرخ ھذا المرض 
وظروفھ. إذ قدم فیھا صورة مفصلة بالأرقام والمعلومات عن الوباء الجاثم على مدینة 

. وللرسالة أیضاً قیمة فنیة أدبیة فھي تجسد )٧٢(حلب المنكوبة بصورة مخصوصة
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- ١٢٥٠ئص عصره وھو العصر المملوكي (خصائص أدب ابن الوردي بل خصا
م) ولاسیما في فن الرسائل حیث عدھا المؤرخون والأدباء رسالة لطیفة ١٥١٧

  .)٧٣(بلیغة
وقد تناول ابن الوردي في رسالتھ إلى موضوعات عدیدة منھا تفسیره لظھور الوباء     

عن البلدان حیث یرى أنھ عقاب من االله تعالى على كثرة الخطایا للمسلمین. كما تحدث 
التي انتشر فیھا الطاعون في غصون خمس عشرة سنة قبل وصولھ إلى مدینة حلب. ثم 
فصل في تأثیر الوباء وما خلفھ من آثار كارثیة، وإنھ لن ینجو بشر منھ إلا برحمة من 
االله تعالى في تلك البلدان بلا استثناء. كما أشار إلى أعراض المرض على الشخص 

  .) ٧٤(المصاب
ر الأدیب الطرائق والوسائل التي كان یسلكھا أھل حلب لعلاج المرض والوقایة وذك    

من ھذا الوباء قائلاً: ((فلو رأیت الأعیان وھم یطالعون من كتب الطب الغوامض، 
ویكثرون في علاجھ من أكل النواشف والحوامض...  وبخروا بیوتھم بالعنبر والكافور 

علوا البقل و الخل والطحین من جملة الأدم و و السعد والصندل وتختموا بالیاقوت وج
  .) ٧٥(القوت...))

لكن ابن الوردي یرى أن الأخطر من فساد الھواء المتسبب في الوباء ھو التعلق     
  :بالفساد، فساد الدین والأخلاق

ــردي  ــواء يـ ــاد الهـ ــالوا فسـ   قـ
ــا    ــن خطاي ــيئات وم ــن س ــم م   ك

 

ــاد  ــردي هـــوى الفسـ   فقلـــت يـ
  )٧٦(نـــادى علـــيكم ـــا المنـــادي

 

وقد عبر ابن الوردي عن انتقاده للفساد السیاسي والاجتماعي وقتذاك، كما نقل 
مشاعر الفرح و السرور التي غمرت نفوس طائفة الأرمن، وھم یرون المسلمین 
یصارعون ھذا الوباء. فیدعو ابن الوردي علیھم بأن ینتقل إلیھم الوباء حتى یلاقوا 

  .) ٧٧(المصیر نفسھ
الحالة النفسیة للناس في حلب، حیث شعروا فیھا بدنو ثم وصف ابن الوردي 

أجلھم فأخذوا یتوبون ویعملون الصالحات فقال: ((ومن فوائده تقصیر الآمال وتحسین 
. وقد صور في قالب شعري ما یحدث ) ٧٨(الأعمال والیقظة من الغفلة والتزود للرحلة))

  :)٧٩(جھا لوجھفي أخلاق الناس وسلوكھم عندما یجدون أنفسھم أمام الموت و
هـــأولاد ـــهذا يــوصــ   فــــ
 ـــغالَه ــئُ أشـــ ـــذا يهيـ   وهــ
  ـــداءَه ــالحُ أــ ــذا يصــ   وهــ
 إنفاقَــــه عــــــوسوهـــــذا ي  
  أمــــلاكَـــــه سوهــذا يحب  

  دع جيرانـــهوهـــــذا يـــو  
  ـــهأكفان زجــــهوهــــذا ي  
 ــه ـــف إخوانـ ـــذا يلاطـ   وهــ
  هـــان ــن خ لُ مـــال ــذا يخــ   وه
 ــه ـــرر غلْمانـ ـــذا يحــ   وهــ
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   ــه ــر أخلاقَــ ـــذا يغيــ   وهــ
ــبا               ـــد سـ ــا قَـ ألا إنَّ هـــذا الوبـ

ــلا عاصــم اليــوم مــن أمــره        ف
 

ــه ـــر ميزانـ ـــذا يعيـــ   وهــ
  هـــوفان ــلُ طُــ ــانَ يرس ــد ك   وقَ
  !هااللهِ سبـــــحان ســوى رحمــة  

 

سالة تعكس الحالة النفسیة لابن أما على الصعید النفسي والشخصي للمؤلف فإن الر    
الوردي أیضاً، فیبدو فیھا الرسالة أنھ في تلك الأثناء یعیش بین الخوف الطبیعي كأي 
إنسان عند مروره بالظروف الصعبة، وبین الإیمان بالقضاء والقدر، فكان یخشى أن 

ھ كان یعتقد یصیبھ الوباء لكن إیمانھ یجعلھ متماسكاً ومانعاً لھ للفرار من مدینة حلب،لأن
بأن الطاعون شھادة للمؤمن، وإن المطعون شھید حسب ما ورد في السنة الصحیحة. 

  .) ٨٠(ویبدو أن الأخیر غلب على نفسھ، واستقبل الموت بل الشھادة بالقناعة والاختیار
م) في ١٣٦٢ھـ/٧٦٤وقد ذكر المؤرخ الأدیب الموسوعي صلاح الدین الصفدي(ت.    

یة وصف الطاعون الذي دخل مدینة صفد عام أكثر من عشرة مقاطع شعر
م، راثیاً ضحایاه بمرثیات تمیزت بالدقة التصویریة و بلاغة التعبیر، لكن ١٣٤٨ھـ/٧٤٩

    .)٨١(شاءت الأقدار بأن یموت ھو أیضا بسبب الوباء بعد ذلك بخمس عشرة سنة
بعنوان (ما  م)، كتابا١٥٠٥ًھـ/٩١١وأخیراً ولیس آخراً فقد ألف الإمام السیوطي (ت.    

فھو عبارة عن اختصار لكتاب (بذل الماعون في ) ٨٢(رواه الواعون في أخبار الطاعون)
م)،مع إكمال سرد بعض ١٤٤٩ھـ/ ٨٥٢فضل الطاعون) لابن حجر العسقلاني (ت.

). ثم أضاف مجموعة م١٤٧٦ھــ/ ٨٨١الأخبار عن بعض الطواعین للكتاب حتى عام (
  .) ٨٣(من الأعمال الأدبیة للكتاب

لقѧѧѧѧد أضѧѧѧѧاف المؤلѧѧѧѧف أعمѧѧѧѧالا أدبیѧѧѧѧة بشѧѧѧѧأن الطѧѧѧѧاعون، منھѧѧѧѧا مقامѧѧѧѧة ابѧѧѧѧن الѧѧѧѧوردي      
  . كما أورد بعض الأبیات لابن حجلة التلمساني  ) ٨٤(م)١٣٤٨ھـ/٧٤٩(ت.
ھـ ، وكذلك ما كتبھ الإمѧام بھѧاء الѧدین    ٧٤٩م) في وصف طاعون عام ١٣٧٤ھـ/٧٧٦(ت.

كتبѧѧھ ھѧѧѧو بعنѧѧѧوان   ، قبѧѧѧل أن یضѧѧع مѧѧѧا )٨٥(م) عѧѧن الطѧѧѧاعون  ١٣٧٢ھѧѧѧـ/٧٧٣السѧѧبكي(ت. 
  .)٨٦(م)١٤٩٢ھـ/٨٩٧(المقامة الدریة) التي كتبھا بسبب تفشي الطاعون  في عام (

وقد فصل السیوطي في موضوعات مختلفة منھا تفسیره للطاعون، رادا على الأطباء     
تفسیرھم بأن فساد الھواء سبب في ظھور الطاعون، بل كان یرى أن الفساد والفواحش 

رد فصلا في فضیلة الطاعون والاستشھاد فیھ مستدلا بالأحادیث یسبب الطاعون. وأف
النبویة وما روى من مواقف لكبار الصحابة الكرام (رضي االله عنھم) حیث إنھم طلبوا 

  .)٨٧(الشھادة بالطاعون وأن الدعاء برفعھ مكروه
وقد عبر السیوطي في عملھ الأدبي المسمى (المقامة الدریة) على لسان وأسلوب     
لماء مثل: المقرئ والمحدث والفقیھ والأصولي والنحوي والصرفي والبلیغ ، فعبر الع

عن نظرتھم وموقفھم من الطاعون ، حیث استنطق كل أحدمنھم ما تیسر لھ من مقالھ 
  ووجھ بحسب فنھ وحالھ.  وقد لخص نظرتھ قائلاً:

  ((ھذا باب قد أعیا الأطباء، واعترف بالعجز عن مداواتھ الألباء،  
  )٨٨(داء دواء یستطب بھ     إلا الحماقة والطاعون والھرما)) لكل
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  *الخاتمة:
اجتاح وباء الطاعون البلدان الاسلامیة المختلفة مرات عدیدة، ولم یبق من آثاره     

سوى ما ترك من المؤلفات والكتب التي تتناول الموضوع، والتي تنعكس الحالة الثقافیة 
ھ المختلفة.  لكن تلك الآثار أكثرھا مفقودة أو ما زالت والفكریة للمجتمع الاسلامي بفئات

  مخطوطة. 
تناول شراح الحدیث الأحادیث النبویة عن الوباء ولاسیما الطاعون، مكتفیا بتفسیر     

دیني لظھوره في المجتمع. لكن الفقھاء اختلفوا بشأنھ، فمنھم من شكك في شرعیة الوقایة 
الإنسان المسلم في الإصابة بالوباء، باعتباره واتخاذ الحیطة والحذر منھ، بل رغب 

ابتلاء من االله ورحمة، ومنھم من فھم الموضوع بصورة واقعیة، ناصحاً الناس باتخاذ 
  التدابیر اللازمة للوقایة منھ.

الأطباء بشأن وباء الطاعون بصمتھم العملیة، لأنھم حاولوا البحث في الأسباب  ترك    
في تجاربھم وما تیسر لھم في زمنھم طرائق للوقایة كالحجر الحقیقیة للوباء واقترحوا 

  .الصحي وعدم المخالطة وتھویة البیوت والاعتناء بالتغذیة والنظافة
كما تبین اسھامات الوعاظ والأدباء في أثناء حدوث الوباء، فكان لسان الواعظ     

ي التحلي بالصبر وأسلوبھ مؤثرا وموجھا في المجتمع المتفشي فیھا الوباء، فیساعدھم ف
والرضا والتسلیم للقدر، ویحث الناس على القیام بالواجب الأخلاقي أمام المصابین 
والمتضررین في المجتمع. وكذلك كان قلم الأدباء والشعراء مسجلا و واصفا دقیقا 

  للمأساة والمعاناة التي عاشھا ھو ومن حولھ. 
Conclusion.  
    The plague epidemic swept through the various Islamic counties many 
times, leaving only what was left of the works and books that deal with the 
subject, which reflects the cultural and intellectual situation of the Islamic 
community in  
its various categories. This plague was referred to Muslim scholars as Taun. 
However, most of these traces are missing or are still in manuscript. 
Shariah literature addressed the hadiths of the prophet about the epidemic, 
especially the plague, with dealt with a religious interpretation of its 
appearance in society. But the Fuqaha differed about it, some of them 
doubted the legitimacy of prevention and  
taking caution and beware of it.  Rather, some Muslims man wanted to be 
infected with the epidemic, as it is a test of God and  
mercy, and some of them understood the issue in a realistic way, advising 
people to take the necessary measures to prevent it. 
   Doctors left their practical silence regarding the plague epidemic, because 
they tried to research the real causes of the epidemic and suggested in their 
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experiences and what was available to them in their time of prevention 
methods such as quarantine, non-contact, home ventilation, and taking care 
of nutrition and hygiene.  
   The contributions of preachers and writers during the occurrence of the 
epidemic are also evident, so the preacher’s speeches and style were 
influential and directed in the society in which the epidemic was rampant, 
helping them to be patient, content, and surrendering to fate, and urging 
people to do the moral duty in front of the injured and affected in society. 
The pen of writers and poets was also a recording and accurate description 
of the tragedy and suffering that he and those around him lived. 

 *الھوامش:
                                                

فیلسوف العرب وأحد أبناء ملوكھا، ھو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح ویصل نسبھ الى یعرب بن ) ١(
  د المأمون ، وكان شریف الأصل بصري ، وكانقحطان ، وكان عظیم المنزلة عن

والھندسة وعلم النجوم وحذا في توالیفھ حذو أرسطو طالیس .  عالما بالطب والفلسفة والمنطق وتألیف اللحون
ه)، تحقیق: د. نزار رضا نشر: دار مكتبة ٦٦٨ینظر: عیون الأنباء في طبقات الأطباء: إبن أبي أصیبعة ، (ت

  .٢٨٦ -٢٨٥، الحیاة  بیروت/ لبنان 
لا بد ونحن في مقدمة البحث ان نعرف بشكل وجیز كلمتي الوباء والطاعون. فالوباء باللغة الانكلیزیة    ٢

epidemic    المشتقة بدورھا من المقطعین  الیونانیَّن ،epi) و (بمعني بنيdemos)  بمعنى الناس). فكما
توقع ویستدعي الاستنفار ففي ھذه الحالة یسمى یقول صاحب كتاب علم الأوبئة: إذا تفشى مرض بشكل غیر م

احد انواعھا المشھورة، وھو مرض بكتیري  Plague وباء. ولھ أنواع حسب مصدرھا وسببھا. والطاعون 
معدي حاد وھو یصیب الانسان والحیوان. والطاعون أنواع أیضا. كالطاعون الرئوي والطاعون الدبلي أو 

مي. وأطلق المؤرخون على الطاعون الموت الاسود لأنھ إذا أصاب بھ بلدا الغددي وطاعون تلوث الدم أو التسم
حفر على أرضھا تأریخا أسودا لا ینسى. ینظر: رودولفو ساراتشي، علم الأوبئة، ترجمة اسامة فاروق حسن 

. وللتفاصیل حول الموضوع ینظر: ١٤، ص٢٠١٥ومراجعة مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة ھنداوي مصر ،
م)، رسالة ١٥١٧-١٠٩٧ھـ/٩٢٣-٤٩١صلاح، الكوارث الطبیعیة في بلاد الشام ومصر( محمد حمزة محمد

ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى قسم التاریخ والآثار بكلیة الآداب في الجامعة الاسلامیة بغزة 
  ،١٩-١٨، ص٢٠٠٩فلسطین،

، ، ١ر، ط: للمزید والاطلاع ینظر: صحیح الامام البخاري، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناص ٣
 .١٢٧،ص ٨و ج ١٢٩ص ٧و ج ١٧٥،ص٤، ج٢٤، ص٤و ج ٣٣، ص٣ھـ،ج١٤٢٢دمشق،

 –لمزید من المعلومات ینظر، صحیح الامام مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي  ٤
 .١٧٤٠، ص٤و ج ١٧٣٧، ص٤و ج ١٥٢١، ص٣و ج ١٠٠٥،ص٢بیروت، د.ت، ج

كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون، تحقیق: أحمد بن حجر العسقلانی، د بن علي للمزید ینظر: الحافظ أحم  ٥
 .٣١-٣٠، مقدمة المحقق، ص ١٩٨٦ عصام عبد القادر  الكاتب، دار العاصمة، الریاض،

 .٢٩العسقلانی، بذل الماعون، مقدمة المحقق، ص ٦
، ١٣، ج١٩٨٣أبو زید، بیروت، شمس الدین الذھبي، سیر اعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وعلي ٧

 .٢٠٣-٢٠٢ص
 .٢٩العسقلانی، بذل الماعون، مقدمة المحقق، ص  ٨
 .١٧٨-١٧٧، ص١، مج١٩٩٧الأذكار من كلام سید الابرار، مكة،  ٩

قام بالتحقیق والدراسة علیھ احمد عصام عبد القادر الكاتب، بعد أن كتب عن المصنف ومنھجھ، مع مقدمة ١٠
. وقدیما قام الإمام السیوطي باختصاره ١٩٨٦الریاض ،في حلة كتاب كبیر في عن الطاعون. وتم نشره 

 والإضافة علیھ في كتاب أسماه (ما رواه الواعون في أخبار الطاعون) وسنشیر إلیھ لاحقا.
 .٩العسقلاني، بذل الماعون، ص ١١
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 ٦٥بذل الماعون، ص  ١٢
 .٤٥٥-٤٥٢بذل الماعون، ص  ١٣
الممالیك مرات متتالیة. للمزید ینظر: اسماء جلال صالح، العادات المصاحبة  انتشر وباء الطاعون في عصر   ١٤

م)، المجلة العلمیة، كلیة اللغة العربیة ١٥١٧-١٢٥٠ھـ/٩٢٣-٦٤٨للأوبئة في مصر في عصر الممالیك، (
 .١٨١٢-١٧٥١، ص ٢٠٢٠، ٢، ج٣٩بأسیوط، جامعة الأزھر، ع

 .٨٦-٧٢، ص٢٠٠٨صحیح الطب النبوي، عجمان،   ١٥
 .٣٢بذل الماعون، مقدمة المحقق، ص ١٦
، ٢حاجی خلیفە، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بیروت، د.ت، دار احیاء التراث العربي، ج١٧

 .٣٣- ٣٢.بذل الماعون، مقدمة المحقق، ص١٥٠ص
 كتاب الطاعون وأحكامھ، تحقیق ودراسة أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، رسالة درجة ماجستیر في جامعة  ١٨

. وقد التبس على محقق كتاب بذل الماعون ٢٠١٧. وتم نشره من قبل دار ابن حزم عام ٢٠١٦أم درمان عام 
 .٣٤في فضل الطاعون عنوان الكتاب حیث اورده بعنوان جزء في الطاعون. ینظر: ص

ني في للمزید ینظر: بشرى ناصر ھاشم الساعدي، الدبلوماسیة السیاسیة وأثرھا في تثیبت النفوذ العثما  ١٩
، ٢٠١٨، دیسمبر٥شمال العراق إدریس البدلیسي أنموذجا، مجلة التربیة العلوم الاجتماعیة،بغداد، مج

 .١٣١٦-١٣٠٠ص
، ٢، مؤسسة الرسالة، ج١٩٩٣عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، تراجم مصنفي الكتب العربیة، بیروت،٢٠

 .٨٤٠، ص١. حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج٢١٧ص
ھـ) ٩٣٠االله، مخطوط الاباء عن مواقع الوباء لادریس بن حسام الدین البدلیسي الحنفي ( فؤاد بن احمد عطاء٢١

 .١٤٦-١٢٩، ص٢٠٢٠، ٢،ع٩دراسة وتقدیما، مجلة الحوار الثقافي، مج
 .١٥٩، ص٢حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج  ٢٢
تقدیم وتعلیق خالد بن إخلاص الوداد في صدق المیعاد ویلیھ ما یفعلھ الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون، ٢٣

 .١٠، ص٢٠٠٠العربي مدرك، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، 
 .١٠اخلاص الوداد في صدق المیعاد ویلیھ ما یفعلھ الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون، ص ٢٤
 .١١اخلاص الوداد في صدق المیعاد ویلیھ ما یفعلھ الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون، ص٢٥
 .١٢في صدق المیعاد ویلیھ ما یفعلھ الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون، صاخلاص الوداد ٢٦
قامت بتحقیقھا والدراسة علیھا الباحثة كوثر محمد علي عثمان لنیل درجة الماجستیر في جامعة أم القرى   ٢٧

 .٢٠٠٢عام 
 .٦٧-٦٦حدائق العیون الباصرة، ص  ٢٨
 .٢١٠-٢٠٩حدائق العیون الباصرة، ص٢٩
سالة مخطوطة. لكن الباحث محمد امین البزاز درسھا وناقشھا في اطروحتھ للدكتوراه. ونحن لا زالت الر ٣٠

 بدورنا راجعنا للرسالة نقلا من البزاز.
 .٤٠٠البزاز، تاریخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، ص  ٣١
 .٤٠١البزاز، تاریخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، ص ٣٢
حمدان بن عثمان خوجة ورافع رفاعة  - لعربي في القرن التاسع عشر یسمینة زمولي، الفكر التنویري ا  ٣٣

 .٥١-٢٩، ص ٤١، العدد ٢٠١٤مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة قسطنطینیة، الجزائر،  الطھطاوي نموذجا،
 .٢، ص١٨٣٨إتحاف المنصفین والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء، القسطنطینیة،  ٣٤
حي في الدولة العثمانیة كان في عھد السلطان محمود الثاني أثناء تفشي وباء إن أول تطبیق لنظام الحجر الص٣٥

وكان العثمانیون یستخدمون مصطلح "أصول تحفظ" و"تحفظ خانھ" للدلالة على الحجر  .١٨٣١الكولیرا عام 
نھ" كانت وأن الـ "تحفُظ خا ا".الصحي والمكان الذي یتم فیھ الحجر، ولیس المصطلح المستخدم حالیا "كارانتین

أماكن یتم فیھا التحفظ لمدة معینة على الراغبین بدخول المدینة أو الخروج منھا، بھدف منع انتشار الوباء 
كما قالت البروفیسورة  .وانتقال العدوى، واحتجاز المشتبھ بإصابتھم بعیدا عن الأصحاء، ومعالجة المرضى

مات والوثائق بكلیة الآداب في جامعة إسطنبول غولدن صاري یلدیز، عضو ھیئة التدریس بقسم إدارة المعلو
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التركیة. الدولة العثمانیة تاریخ من الحروب على الأوبئة، مقابلة مع وكالة الأناضول، منشور على صفحة. 

https://www.aa.com.tr/ar/. 
 .٧-٦إتحاف المنصفین، ص٣٦
 .٥إتحاف المنصفین، ص٣٧
شریفة بن أفرج، حمدان بن عثمان خوجھ مساره السیاسي وكتاباتھ التاریخیة، رسالة ماجستیر، جامعة   ٣٨

 .٧٧- ٧٦، ص٢٠١٧بوضیاف المسیلة، 
 .٢٦، ص٢٠٠٧محمد الطیب عقاب، حمدان خوجھ رائد التجدید الإسلامي، الجزائر، ٣٩
 ینظر دیباجة الكتاب.  ٤٠
 .١٥إتحاف المنصفین، ص ٤١
 .١٦صإتحاف المنصفین،  ٤٢
 .١٦إتحاف المنصفین، ص  ٤٣
 .٢٨-١٦إتحاف المنصفین، ص  ٤٤
 ینظر الملحق  لقائمة الكتب المخطوطة. ٤٥
ظھر أول مرة في بلاد الصین ثم انتشر في مناطق قارة آسیا وانتقل عن طریق السفن التجاریة إلى قارة  ٤٦

أسفر عن مقتل ثلث سكان  ، مما١٣٥١و ١٣٤٧أوروبا فانتشر الطاعون في جمیع أنحاء أوروبا بین عامي 
عام  ٢٠٠ملیون شخص. واستغرقت إحصائیات مستویات عدد السكان في أوروبا أكثر من  ٢٥أوروبا أي نحو 

. أودى ھذا الوباء بحیاة أعداد أكبر في آسیا، وخاصة الصین، ومن بین ١٣٤٧للعودة إلى مستواھا قبل العام 
تراجع القنانة (الفلاحین في الإقطاعیات) حیث مات الكثیر من  التداعیات الأخرى لھذا الوباء أنھا كانت بدایة

الناس لدرجة أنھ ارتفع مستوى معیشة الناجین. للتفاصیل ینظر: جوزیف بیرن، سلسلة الحیاة الیومیة عبر 
  ومابعدھا. ٣٨٧، ص٢٠١٤التاریخ الموت الاسود، ترجمة عمر سعید الایوبي، أبوظبي،

 .٦٣، ص١٩٨٤المقدمة، تونس،  ٤٧
محمد حسن، مقدمة كتاب ثلاث رسائل ، تحقیق: م١٣٤٨ھـ/٧٤٩الجارف ثلاث رسائل أندلسیة في الطاعون ٤٨

.  ورغم محاولات شتى لم یحصل الباحث على نسخة ٢٠١٣المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، أندلسیة. 
كتاب "ثلاث رسائل أندلسیة في الطاعون من الكتاب، لذلك اضطر الاستناد الى من اطلع على ھذا الكتاب. ینظر : 

 محمد حسن، منشور في الصفحة الالكترونیة التالیة: ، تحقیقالجارف".. كیف واجھ أطباء الاندلس الطاعون
http://www.alchourouk.com/article 

 المرجع نفسھ.  ٤٩
) وفي غیرھا من المكتبات العالمیة زھیر حمیدان، ١٧٨٥توجد نسخة خطیة في مكتبة الأسكوریال برقم ( ٥٠

http://arab-م)  ١٣٦٩-١٣٠٧ھـ/٧٧١-٧٠٧الموسوعة العربیة، احمد بن علي (
ency.com.sy/detail/4057 ٧٢٤، ص٨ج .  

إضافة إلى دراسة الباحث محمد حسن، قام الباحث عبد الكریم أبو شویرب بنشر بحث عنوانھ: لسان الدین  ٥١
، ١٠، ع٥، مج٢٠١٠الھائل) في مجلة الجامعة المغاربیة، بن الخطیب ومخطوطتھ (مقنعة السائل عن المرض 

. وبعد ذلك قام بتحقیق الرسالة وتقدیمھ في حلة كتاب الباحثة المغربیة حیاة قارة ونشرتھا في ٣٣٠-٣٢٤ص
وقبل ھذا كلھ نشر المستشرق الألماني ف. مولر في مئة وأربع عشرة صفحة. ٢٠١٥دار نشر الأمان في الرباط 

. ینظر: محمود شیت خطاب، ١٨٦٣رجمتھا إلى الألمانیة في مجلة أكادیمیة العلوم البافاریة سنةالرسالة بعد ت
.، أحمد مختار العبادي، لسان ١٧٠-١٦٩، ص٢، مج٢٠٠٣ھـ)، بیروت، ١٤١٩قادة فتح الأندلس، (المتوفى: 

 .٣٥٨، ص٢، ع١٦، مجلد ١٩٨٥الدین بن الخطیب وكتاباتھ التاریخیة، مجلة عالم الفكر، 
یقول الدكتور محمد حسن أن نص ھذه الرسالة مفقودة ولم تصل منھا إلا ملخص بعنوان (النصیحة) مركزا ٥٢

 .فیھا على طرق الوقایة من الطاعون
طھ عبد المقصور عبد الحمید أبو عبیة، الحضارة الإسلامیة دراسة في تاریخ العلوم الإسلامیة، بیروت،   ٥٣

 .٩٢٤، ص٢، ج٢٠٠٤
. وقد راجع لھا محمد أمین البزاز ٩٦٠٥ط في الخزانة الحسنیة في الرباط، تحت عدد توجد في صیغة مخطو٥٤

في رسالتھ للدكتوراه المقدمة إلى كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط بعنوان تاریخ الأوبئة والمجاعات في 
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ن ھیدور فیھا. ، حیث تم عرض مخطوطة اب١٩٩٢المغرب في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، الرباط، 

 .٣٩٣-٣٨٩ص
 .٣٨٩البزاز، تاریخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، ص ٥٥
 .٣٩٠البزاز، تاریخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، ص  ٥٦
 .٣٩٢البزاز، تاریخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، ص  ٥٧
 .٣٩٣البزاز، تاریخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، ص  ٥٨
 .٣٩٣المجاعات في المغرب، صالبزاز، تاریخ الأوبئة و ٥٩
 إلیاس بن ابراھیم الیھودي الإسباني -مفید یوكسل الحیدري، مِجَنَّة الطاعون والوباء  ٦٠
  https://twitter.com/mufidyuksel/status/1248784830491492352  
 بة قطر الوطنیة وفي تشستربیتي، وآستان قدس رضوي، وأسعد أفندي.مخطوط بمكت٦١
، ٢٠١٢عبد الرحیم بن محمد بن نباتة، دیوان خطب ابن نباتة، تحقیق: یاسر محمد خیر المقداد، الكویت، ٦٢

 .٢١٢-٢٠٧ص
 .٢٠١٩تم نشره مؤخرا من قبل دار الرسالة للنشر ٦٣
اوي، المغرب السلامي في مواجھة الطاعون، مقال ، احمد السعد١٠٢، ص٢حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج٦٤

 .١٣٧، ص٥٨،مج١٩٩٥،  instituto des belles letras Arabesمنشور في مجلة 
، دار الكتب العلمیة، ٢٠٠٥المنبجي، تسلیة أھل المصائب، شرح وتعلیق محمد حسن الحمصي، بیروت، ٦٥

 .٤٧-٩ص
 .١٣٣المنبجي، تسلیة أھل المصائب، ص  ٦٦
 .٢٢٩-٢٢٨ل المصائب، صتسلیة أھ  ٦٧
ھـ في مدینة أنطاكیة ونشأ فیھا ثم ذھب إلى حلب ومصر وبلاد الحجاز ثم دخل مدینة ٧٨٢ولد في سنة ٦٨

م. مقدمة ١٤٥٤ھـ/٨٥٨بورسة عاصمة الدولة العثمانیة آنذاك في عھد السلطان مراد الثاني وتوفي ھناك سنة 
 .٦-٥الكتاب، ص

عبد الحمید صالح حمدان، وتم نشر الكتاب من قبل دار الألفباء في باریس قام بتحقیق وتحقیق الكتاب الدكتور ٦٩
 .١٩٨٨سنة 

 .٧عبد الحمید صالح حمدان، مقدمة الكتاب، ص٧٠
قام رائد عبد الرحیم، بدراسة نقدیة على ھذه الرسالة، وتم نشرھا في مجلة جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،   ٧١

أضاف كل من ابن حجر في كتابھ (بذل الماعون في فضل  . وقدیما١٥٣٠-١٤٩٥، ص٢٤م، المجلد ٢٠١٠
الطاعون) والسیوطي في كتابھ (ما رواه الواعون في أخبار الطاعون) نص رسالة ابن الوردي، وقد اعتمد 

 البحث علیھما.
 .١٥٠٠-١٤٩٩رائد عبد الرحیم، رسالة النبا عن الوبا لزین الدین بن الوردي دراسة نقدیة، ص٧٢
-١٥٠٧رائد عبد الرحیم، رسالة النبا عن الوبا لزین الدین بن الوردي دراسة نقدیة، ص للمزید ینظر:  ٧٣

١٥٢٤ .. 
 .٢٠١-١٩٦، السیوطي، ما رواه الواعون، ص٣٧٦- ٣٧١العسقلاني، بذل الماعون، ص  ٧٤
 .٢٠٢، السیوطي، ما رواه الواعون، ص٣٧٦- ٣٧٥العسقلاني، بذل الماعون، ص  ٧٥
 .٢٠٣، السیوطي، ما رواه الواعون، ص٣٧٧العسقلاني، بذل الماعون، ص ٧٦
 .٢٠٣، السیوطي، ما رواه الواعون، ص٣٧٧العسقلاني، بذل الماعون، ص  ٧٧
 .٢٠٤السیوطي، ما رواه الواعون، ص ٧٨
 .٣٧٨العسقلاني، بذل الماعون، ص  ٧٩
 .١٥٠٧رائد عبد الرحیم، رسالة النبا عن الوبا لزین الدین بن الوردي دراسة نقدیة، ص ٨٠
زید ینظر: عواطف آدم رزق االله، صلاح الدین الصفدي وجھوده الادبیة والنقدیة دراسة تحلیلیة نقدیة، للم  ٨١

 .١٧٢، ص٢٠٠٧أطروحة دكتوراه، جامعة ام درمان الإسلامیة، 
 صفحة. ٢٩٥. ١٩٩٧حققھ محمد علي البار، دار القلم دمشق، ٨٢
 .١٩٢-١٨١ما رواه الواعون، ص  ٨٣



  
  ق محمد أورحيمأ.م.د.طار                         .......    ..التراث الاسلامي مؤلفات عن وباء الطاعون في

 

)١٢٥(  

                                                                                                                   
 .٢١٠-١٩٥ما رواه الواعون، ص ٨٤
 .٢١٣-٢٠٦ما رواه الواعون، ص ٨٥
 .٢٢٥-٢١٤ما رواه الواعون، ص  ٨٦
 .١٧٧-١٤٢ما رواه الواعون، ص للتفاصیل ینظر:   ٨٧
 .٢١٧ما رواه الواعون، ص ٨٨

  قائمة المصادر والمراجع
  أولا: المصادر

م)، وصف الدواء في ١٤٥٤ھـ/٨٥٨البروسي، عبد الرحمن البسطامي الأنطاكي الحنفي (ت .١
، تحقیق: عبدالحمید صالح  لوباء أو الأدعیة المنتخبة في الأدویة المجربةكشف آفات ا

  .١٩٨٨حمدان، دار الالفباء، باریس، 
  .١٩٨٤، المقدمة ، تونس، م)١٨٠٦ھـ/٨٠٨(ت. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد  .٢
م)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بیروت، د.ت، دار ١٦٥٧خلیفة، حاجي (ت. .٣

  .٢اث العربي، جاحیاء التر
م)، سیر اعلام ١٣٤٧ھـ/٧٤٨الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز(ت. .٤

  .١٣،ج١٩٨٣النبلاء، تحقیق: شعیب الارنؤوط و علي ابو زید، بیروت،
 محمد بن أبِي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي الحنبلي ابن قیم الجوزیة، .٥

 . ١٩٩٧ر من كلام سید الابرار، مكة، م) ، الأذكا١٣٥٠ھـ/٧٥١(ت.
  .٢٠٠٨صحیح الطب النبوي، عجمان، 

م)، ١٥٠٥ھـ/٩١١(ت عبد الرحمن بن كمال الدین أبي بكر بن محمدالسیوطي، جلال الدین  .٦
 .١٩٩٧ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، تحقیق: محمد علي البار، دار القلم، دمشق، 

م)، كتاب بذل الماعون في ١٤٤٩ھـ/٨٥٢(ت.حجر  بن علي بن أحمدالعسقلاني، الحافظ  .٧
 .١٩٨٦فضل الطاعون، تحقیق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب، الریاض، 

محمد م)، صحیح الامام البخاري، تحقیق: ٨٧٠ھـ/٢٥٦محمد بن اسماعیل البخاري (ت. .٨
  ھـ.١٤٢٢، الطبعة الاولى، ، دمشق،زھیر بن ناصر الناصر

اخلاص الوداد في صدق المیعاد م) ، ١٦٢٣ھـ/١٠٣٣ت.مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي( .٩
ویلیھ ما یفعلھ الاطباء والداعون بدفع شر الطاعون، تقدیم وتعلیق خالد بن العربي مدرك، 

 .٢٠٠٠دار البشائر الاسلامیة، بیروت، 
محمد فؤاد عبد م)، صحیح الامام مسلم، تحقیق: ٨٧٥ھـ/٢٦١مسلم بن حجاج بن مسلم (ت. .١٠

 بیروت، د.ت. –اء التراث العربي الباقي، دار إحی
، تسلیة أھل م)١٣٨٣ھـ/٧٨٥(ت.المنبجي، محمد بن محمد بن محمد، شمس الدین ( .١١

 ، دار الكتب العلمیة.٢٠٠٥المصائب، شرح وتعلیق محمد حسن الحمصي،  بیروت، 
، دیوان خطب ابن نباتة، تحقیق: یاسر م)٩٨٤ھـ/٣٧٤(ت.بن نباتة، عبدالرحیم بن محمد  .١٢

  .٢٠١٢المقداد، الكویت، محمد خیر 
  ثانیا: المراجع

البزاز، محمد امین، تاریخ الاوبئة والمجاعات في المغرب في القرنین الثامن عشر والتاسع  .١٣
 .١٩٩٢عشر، الرباط، 

بیرن، جوزیف، سلسلة الحیاة الیومیة عبر التاریخ الموت الاسود، ترجمة عمر سعید  .١٤
  .٢٠١٤الایوبي، أبوظبي،

ائل أندلسیة في الطاعون الجارف) صدر عن المجمع التونسي (ثلاث رس، حسن، محمد .١٥
 .٢٠١٣للعلوم والآداب والفنون/ 
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  .٢،المجلد٢٠٠٣ھـ)، بیروت، ١٤١٩، قادة فتح الأندلس،  (المتوفى: محمود شیت، خطاب .١٦
م)، اتحاف المنصفین والأدباء بمباحث الاحتراز عن ١٨٤١خوجة، حمدان بن عثمان (ت. .١٧

  .١٨٣٨الوباء، القسطنطینیة، 
ساراتشي، رودولفو ، علم الأوبئة، ترجمة اسامة فاروق حسن ومراجعة مصطفى محمد  .١٨

  .٢٠١٥فؤاد، مؤسسة ھنداوي، مصر ،
م)، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة، ١٩٨٧كحالة، عمر رضا (ت. .١٩

  .٢، مؤسسة الرسالة، الجزء١٩٩٣بیروت،
-٦٤٨مصر في عصر الممالیك، ( صالح، اسماء جلال، العادات المصاحبة للأوبئة في .٢٠

م)، المجلة العلمیة ، كلیة اللغة العربیة بأسیوط، جامعة الأزھر، ١٥١٧- ١٢٥٠ھـ/٩٢٣
 .٢٠٢٠، ٢، الجزء٣٩العدد

ابوعبیة، طھ عبدالمقصور عبد الحمید، الحضارة الاسلامیة دراسة في تاریخ العلوم  .٢١
 . ٢، المجلد ٢٠٠٤الاسلامیة، بیروت، 

  .٢٠٠٧مدان خوجھ رائد التجدید الاسلامي، الجزائر، ح، عقاب، محمد الطیب .٢٢
  ثالثا: الرسائل الجامعیة

حمدان بن عثمان خوجھ مساره السیاسي وكتاباتھ التاریخیة، رسالة ، بن افرج، شریفة .٢٣
 .٢٠١٧ماجستیر، جامعة بوضیاف المسیلة، 

مد بن للامام شمس الدین محالطاعون وأحكامھ  كتابآل ثاني، أحمد بن محمد بن غانم،  .٢٤
تحقیق ودراسة رسالة درجة ماجستیر في م)، ١٣٨٣ھـ/٧٨٥محمد المنبجي الحلبي  (ت.

  .٢٠١٦جامعة أم درمان عام 
رزق االله، عواطف آدم، صلاح الدین الصفدي وجھوده الادبیة والنقدیة دراسة تحلیلیة  .٢٥

  .٢٠٠٧نقدیة،  أطروحة دكتوراه، جامعة ام درمان الاسلامیة، 
-١٠٩٧ھـ/٩٢٣- ٤٩١د ، الكوارث الطبیعیة في بلاد الشام ومصر(صلاح، محمد حمزة محم .٢٦

م)، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى قسم التاریخ والآثار بكلیة الآداب في ١٥١٧
  .٢٠٠٩الجامعة الاسلامیة بغزة فلسطین،

عثمان، كوثر محمد علي ، حدائق العیون الباصرة في اخبار احوال الطاعون والآخرة،  .٢٧
  .٢٠٠٢تیر في جامعة ام القرى عام رسالة ماجس

 رابعاً: الدوریات
حمدان بن عثمان خوجة  -الفكر التنویري العربي في القرن التاسع عشر ، یسمینة، زمولي .٢٨

مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة قسطنطینیة، الجزائر،  ورافع رفاعة الطھطاوي نموذجا،
 .٤١، العدد ٢٠١٤

یة السیاسیة  وأثرھا في تثیبت النفوذ العثماني  الساعدي، بشرى ناصر ھاشم، الدبلوماس .٢٩
، ٥في شمال العراق  ادریس البدلیسي انموذجا، مجلة التربیة العلوم الاجتماعیة،بغداد، مج

  .٢٠١٨دیسمبر، 
السعداوي، احمد، المغرب السلامي في مواجھة الطاعون الأعظم والطواعین التي تلتھ  .٣٠

 instituto des bellesمجلة اسبانیة م، مقال منشور في ١٥- ١٤ھـ/٩و ٨القرنین 
letras Arabes  ،٥٨ـ المجلد ١٩٩٥ . 

لسان الدین بن الخطیب ومخطوطتھ (مقنعة السائل عن المرض ، ابوشویرب، عبدالكریم .٣١
  .١٠مجلد الخامس،العدد ال،  ٢٠١٠الھائل) في مجلة الجامعة المغاربیة، 
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اتھ التاریخیة، مجلة عالم الفكر، لسان الدین ابن الخطیب وكتاب، العبادي، احمد مختار .٣٢

  .٢، العدد١٦، المجلد ١٩٨٥
عبد الرحیم، رائد ، رسالة النبا عن الوبا لزین الدین بن الوردي دراسة نقدیة ، مجلة جامعة  .٣٣

  .٢٤م، المجلد ٢٠١٠النجاح الوطنیة، نابلس، 
دین عطاء االله، فؤاد بن احمد ، مخطوط الاباء عن مواقع الوباء لادریس بن حسام ال .٣٤

، ٢ھـ) دراسة وتقدیما، مجلة الحوار الثقافي، المجلد التاسع، العدد٩٣٠البدلیسي الحنفي (
٢٠٢٠ . 

 خامسا: الأعمال المنشورة على الشبكة الألكترونیة
حسن، محمد، كتاب "ثلاث رسائل أندلسیة في الطاعون الجارف"، تحقیق محمد حسن،  .٣٥

  http://www.alchourouk.com/articleمنشور في ھذه الصفحة الالكترونیة:  
-١٣٠٧ھـ/٧٧١- ٧٠٧حمیدان، زھیر، الموسوعة العربیة، ابن خاتمة احمد بن علي ( .٣٦

  ency.com.sy/detail/4057-http://arabم) . ١٣٦٩
یوكسل،  الحیدري ، مفید .٣٧

https://twitter.com/mufidyuksel/status/1248784830491492352  
یلدیز، غولدن صاري، الدولة العثمانیة تاریخ من الحروب على الأوبئة.  .٣٨
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 الملحق

  قائمة بأسماء عدد من المخطوطات عن وباء الطاعون في التراث الاسلامي
  معروضة حسب التسلسل التاریخي

  ئیة).م)  (الرسالة الوبا٩٢٥ھـ/٣١٣أبو بكر محمد بن زكریا الرازي (ت.
م) (نعت الأسباب المولدة للوباء في مصر وطریقة ٩٧٠ھـ/٣٦٠ابن الجزار القیرواني (ت.

  الحیلة في ذلك وعلاج ما یتخوف منھ).
م)، (مادة ٩٨٠ھـ/٣٧٠محمد بـن أحمد بن سعید أبو عبد ااالله التمیمي المقدسي (ت. حوالي 

 البقاء بإصلاح فساد الھواء والتحرز من ضرر الوباء).
م) (رسالة في تحقیق أمر ١٠١٠ھـ/٤٠١ل عیسى بن یحیى الجرجاني المسیحي (ت.ابو سھ

  الوباء والاحتراز منھ وإصلاحھ إذا وقع).
 م)،١٣٦٢ھـ/٧٦٤أبو عبد االله محمد بن محمد بن جعفر بن مشتمل الأسلمي البلیاني (ت.

  إصلاح النیة في المسألة الطاعونیة.
م)، (الطب ١٣٧٤ھـ/٧٧٦أبي حجلة التلمساني(ت.شھاب الدین أحمد بن یحیى بن أبي بكر بن 

  المسنون في دفع الطاعون).
م)، ذكر ١٣٧٤ھـ/٧٧٦أبو مظفر السُّرَّمري یوسف بن محمد العبادي الدمشقي الحنبلي(ت.

  الوباء والطاعون.
  م)، جزءٌ في الطاعون.١٣٤٨ھـ/٧٩٤بدر الدین الزركشي الشافعي (ت.

  دعاء لدفع الطاعون.م)، ١٤٤٨ھـ/٨٥٢ابن حجر العسقلاني (ت.
  م)،تسلیة الواجم في الطاعون الھاجم.١٨٥٢ھـ/٨٥٦زین الدین الصالحي القادري (ت.

م)، ١٤٦٦ھـ/٨٧١الشیخ شرف الدین یحیى بن مخلوف الحدادي المصري الشافعي(ت.
  مختصر بذل الماعون.

ن م). فنون المنو١٤٧٥ھـ/٨٨٠الإمام یوسف بن حسن بن عبد الھادي الحنبلي (ت. حوالي 
  في الوباء والطاعون.

عمرو محمد بن أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عبید االله بن محمد بن منظور  أبو
م)،وصیَّة النَّاصح الأوَد في التحفُّظ من المرض ١٤٨٤ھـ/٨٨٩ھـ أو ٨٨٨القیسي المتوفى(

  الوافد إذا وَفَد.
التونسي  أبو عبد االله محمد بن القاسم بن أبي یحیى الأنصاري الرَّصَّاع

 ھـ.٨٨٦م)،الأجوبة التونسیة على الأسئلة الغرناطیة عام ١٤٨٨ھـ/٨٩٤(ت.
م)،الطِّبُّ في تدبیر ١٤٩٣ھـ/٨٩٩الطبیب عبد القاھر بن محمد بن عبد الرحمن التونسي (ت.

 المسافرین ومرض الطاعون.
م)، فتاوى في ١٥٠٠ھـ/٩٠٦ابن أبي شرف محمد بن محمد المري المقدسي الشافعي (ت.

  طَّاعون.ال
 م)، كتاب الطَّواعین.١٥٠٣ھـ/٩٠٩ابن المبرِّد الحنبلي (ت.

م)، رسالة الوباء وجواز ١٥٠٥ھـ/٩١١مصلح الدین مصطفى الیارحصاري الحنفي (ت.
  الفرار منھ.
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م)، تحفة الراغبین في بیان ١٥١٩ھـ/٩٢٦السبكي (ت.  القاضي زكریا بن محمد الأنصاري

 أمر الطواعین.
م)، دعاء یقرأ ویكتب في زمان ١٥٣٦ھـ/٩٤٣وجي التنبكتي (ت.أحمد بن أحمد السنھ

  الطاعون.
  م)، سؤال في الطاعون وجوابھ.١٥٤٥ھـ٩٥٢أبو الحسن البكري الصدیقي الشافعي(ت.

 م)، منظومة في الطاعون والوباء.١٥٤٥ھـ/٩٥٢أبو الحسن البكري الصدیقي الشافعي (ت.

تحفة النُّجباء بأحكام الطاعون م)، ١٥٤٦ھـ/٩٥٣شمس الدین بن طولون الصالحي (ت.
  والوباء.

شمس الدین محمد بن محمد الرُّعیني المغربي المكي الطرابلسي المعروف بالحطاب 
 م)، لھ أكثر من كتاب حول الطاعون:١٥٤٧ھـ/٩٥٤(ت.

  .عمدة الراوین في بیان أحكام الطواعین-
 .البشارة الھنیة بأن الطاعون لا یدخل مكة والمدینة-
 بین في أن الطاعون لا یدخل البلد الأمین.القول الم-
 .عمدة الراوین في بیان أحكام الطواعین-

  م)، مسألة الطاعون، ضمن الفتاوى الكبرى الفقھیة.١٥٦٥ھـ/٩٧٣ابن حجر الھیثمي(ت.
م)، ما یجب أن یعیھ الواعون ١٥٥٥ھـ/٩٧٧الإمام شرف الدین المتوكل یحیى الزیدي (ت. 

 الطاعون.في مسائل ترك الطھور وذكر 
م)، بیان ما یكتفي بھ ١٥٩٢ھـ/١٠٠١محمد بن محمد العقیلي الشافعي الخلوتي البھنسي (ت.

 الساعون في فھم أمر الطاعون.
م)، تحقیق الأنباء فیما یتعلَّق بالطَّاعون ١٦٤٢ھـ/١٠٥٢أبو حامد العربي الفاسي الفھري(ت.

  .والوباء
م)، خلاصة ما ١٦٧٤ھـ/١٠٨٥فعي (ت.محمد بن فتح االله البیلوني الحلبي الموصلي الشا

 تحصَّل علیھ السَّاعون في أدویة دفع الوباء والطَّاعون.
م)، مسكن الشُّجون ١٧٠٠ھـ/١١١٢سید نعمة االله الجزائري البصري الإمامي الشوشتري(ت.

  في حُكم الفرار من الطَاعون.
 .لطَّواعینم)، منحة الطَّالبین لمعرفة أسرار ا١٧١٨ھـ/١١٣١زین الدین المناوي(ت.

م)، جواب في أحكام ١٧٤٢ھـ/١١٥٥أحمد بن مبارك بن محمد اللمطي السِّجلماسي (ت.
 الطاعون.

م)، سر ١٧٤٨ھـ/١١٦٢أبو المعارف قطب الدین البكري الصدیقي الحنفي الخلوتي(ت.
 السَّاعون في دفع الطاعون.

واقع م)، تألیف في أحكام الطاعون ال١٧٧٩ھـ/١١٩٤محمد بن الحسن البناني (ت.
 م).١٧٥١ھـ/١١٥٦عام(

سعد الدین سلیمان بن عبد الرحمن الشھیر بمستقیم زاده الرومي الحنفي 
 م)، جھاز المعجون في الخلاص من الطاعون.١٧٨٨ھـ/١٢٠٢(ت.

  م). الرسالة الطاعونیة.١٧٩٧ھـ/١٢١٢محمد مھدي بحر العلوم، (ت.
)، تقیید في ١٧٩٩ـ/ھ١٢١٤محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجلیل الزیزي(ت.

 الطاعون.
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م)،أجوبة في أحكام ١٨١٤ھـ/١٢٣٠محمد بن أحمد بن محمد الحاج الرھوني الوزاني (ت.

 الطاعون.
م)، حُسْن النَّبَا في جواز ١٨٣٠ھـ/١٢٤٦سید محمد بن محمد الأول بن بیرم التونسي (ت.

  التحفظ من الوَبَا.
  الطاعون. م)، فتوى في وباء١٨٦١ھـ/١٢٧٨محمد بیرم الرابع (ت
م)، الصفوة الطبیة والسیاسیة الصحیة في الأمراض ١٨٩٠ھـ/١٣٠٨محمد صفوت (ت.

  المعدیة والوبائیة والفوائد العلاجیة الضروریة لحفظ الصحة البشریة والحیوانیة. 
م)، جواب الوزیر ١٩٠٢ھـ/١٣٢٠عبد الحمید بن عمر نعیمي الخربوتي الرومي الحنفي (ت.

  ن دخول مكة عند الوباء الكبیر.في حرمة امتناع الحاج ع
  


